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354996 ‐ من المخاطب بآية القوامة ف سورة النساء؟

السؤال

عندي سؤال: لماذا كان المخاطب ف آية: (الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ...) الت أباحت

ضرب الناشز، هم الازواج، بينما كان المخاطب ف الآيات الت سبقتها عامة للمؤمنين: (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم

بينَم بِالْباطل...)، والمخاطب ف الآيات الت تبعتها أيضا عامة المؤمنين، كما قال الإمام الطبري: ( وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما

فَابعثُوا حما من اهله وحما من اهلها..)، لماذا كان المخاطب عامة المؤمنين ثم الرجال ثم عامة المؤمنين دون تصريح

بتغيير المخاطب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقال ال

مِانَ بك هنَّ الا منْفُستَقْتُلُوا ا و مْناضٍ متَر نةً عارجونَ تَنْ تا ا لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكتَا  نُواآم ا الَّذِينهيااي )

اتحالفَالص هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمضٍ وعب َلع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر ) :قوله تعال ا ) إليمحر

ََف مَنطَعنْ افَا نوهرِباضو اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو هظَ الفا حبِ بِملْغَيل ظَاتافح تَاتقَان

تَبغُوا علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا * وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما فَابعثُوا حما من اهله وحما من اهلها انْ يرِيدَا اصَحا

يوفّق اله بينَهما انَّ اله كانَ عليما خَبِيرا ) النساء/29 – 35.

أولا :

لام حتدلالات الألفاظ والقرائن وسياق ال ريم ، وكذلك شرح الأحاديث النبوية ، لابد من النظر إلعند تفسير القرآن ال

يتضح معن الآية الريمة ، ومن المخاطب بها ، وهل ه عامة أم خاصة ؟

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"ينظر ف كل آية وحديث بخصوصه وسياقه، وما يبين معناه من القرائن والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافع ف باب فهم

التاب والسنة " انته من "مجموع الفتاوى" (6/18).

ثانيا :
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أما الآية الأول ، فلا شك أن المخاطب بها عموم المؤمنين ، رجالا ونساء ، وهو ما دل عليه لفظ الآية (ياايها الَّذِين آمنُوا) ودل

عليه معناها أيضا ،  فإن جميع المؤمنين ينهون عن أكل المال بالباطل .

وأما الآية الثانية فالمراد بها الرجال (الأزواج) فقط ، دون عموم المؤمنين ، وذلك ظاهر من سياق الآية وأحامها وألفاظها .

نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو) : ه تعالزوجته ، ثم قال ال فالآية تتحدث عن الزوجين ، وأن الرجل (الزوج) له القوامة عل

فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا)؛ والذي يخاطب

بذلك هو الزوج خاصة ، لأنه لا يقال : (واهجروهن ف الْمضاجِع ) إلا للزوج .

ولا يمن أن يطالب عموم الناس بتأديب الزوجة العاصية لزوجها ، فذلك حق خاص للزوج ، هو الذي يقوم به ، وهو الذي

يحدد أي الخصال أنفع : الموعظة ، أم الهجر ، أم الضرب ، وقد يرى أن العفو أصح فيعفو ويصفح .

هنَّ الا امنَهيب هال قّفوا يحَصرِيدَا انْ يا اهلها نا ممحو هلها نا ممثُوا حعا فَابهِمنيب قَاقش فْتُمنْ خاوأما الآية الثالثة : (و

كانَ عليما خَبِيرا) .

فقيل : المخاطب بذلك السلطان (الحاكم) ، لأنه هو الذي ترفع إليه الخصومة بين الزوجين ، وقيل : الزوجان ، فل منهما

يبعث حما من أهله .

وقد ذكر القولين ابن جرير رحمه اله (6/716-717)، ولم يرجح أيا من القولين ، ولم يقل إن الخطاب فيها لعامة المؤمنين

كما ورد ف السؤال .

واله أعلم.

 


